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يعــد الأمــن الغــذائي ضلعًــا أساســيًا في منظومــة الأمــن القــومي، لا يتحقــق الأخــير بمعــزل عــن الأول،
ويمثل القمح قلب الأمن الغذائي العالمي النابض الذي يضخ دماء الأمان والاستقرار ومن دونه قد
كثر منه محصول غذائي. يجد الملايين أنفسهم فجأة في مهب الجوع بعدما تحول إلى سلاح “حرب” أ

وكشفــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الأخــيرة خطــورة سلاح القمــح الــذي تحــول إلى خنجــر في ظهــر
السيادة العربية واستقلال شعوب المنطقة التي حبست أنفاسها خوفًا من تداعيات تلك المعركة على
مخزون تلك السلعة الإستراتيجية التي تعد شريان الغذاء الأول للعرب، لا سيما أن الجزء الأكبر من

إمدادات هذا السلاح يأتي من طرفي الحرب.

كـثر مـن ورغـم أن الأقطـار العربيـة جميعهـا لا تشكـل إلا % فقـط مـن سـكان العـالم، فإنهـا تسـتهلك أ
% مـن صـادرات الحبـوب في العـالم، هـذا بخلاف تراجـع معـدلات الاكتفـاء الـذاتي عربيًـا مـن القمـح
كثر من نصف الخبز العربي لتقف عند حاجز الـ.% بنسبة عجز تصل إلى .%، ما يعني أن أ

يتحكم فيه غير العرب.
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يطة العربية القمح على الخر
بلغت الأراضي المزروعة في الوطن العربي عام  نحو . مليون هكتار، بما نسبته .% من
مساحــة الــدول العربيــة، ويمثــل نصــيب الفــرد مــن تلــك الأرض نحــو . هكتــار مقارنــة بالمتوســط
العــالمي والبــالغ . هكتــار للفــرد، فيمــا تقــدر نســبة الأراضي الصالحــة للزراعــة في المنطقــة العربيــة
ير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي بنحو .% من الأرض الكلية للوطن العربي، وفق التقر

.

يتيـة بنسـبة % ثـم الفاكهـة تتصـدر الحبـوب قائمـة الأراضي المزروعـة بنسـبة % تليهـا البـذور الز
بنحو .% والأعلاف بنسبة .% ثم الخضر بـ.%، فيما تعاني إنتاجية الأراضي العربية عمومًا

 بمعدل . طن للهكتار في المتوسط مقارنة بـ. طن للهكتار على المستوى العالمي.
ٍ
من تدن

يعتبر القمح المحصول الرئيسي في مجموعة محاصيل الحبوب، فقد ساهم إنتاجه بنحو % من
% مليـون طـن، في حين تقـدر مسـاحته بنحـو . البـالغ ، إنتـاج الحبـوب في العـالم العـربي
مــن مساحــة الأرض المزروعــة حبــوب في المنطقــة، وقــد انخفــض إنتــاج القمــح في المنطقــة العربيــة بنحــو

. مقارنة بعام  عام %.

يتركز نحو % من إنتاح القمح في العالم العربي في  دول، على رأسهم مصر بإنتاج . مليون طن،
%. ثـــم الجـــزائر %. مـــن إجمـــالي الإنتـــاج، يليهـــا المغـــرب بنســـبة %. بمساهمـــة بلغـــت
يا بنسبة %، وخلال الفترة من  وحتى  تراوح معدل النمو في والعراق بـ.% وسور

الإنتاج بين دولة وأخرى، فكان % في مصر و% في المغرب و% في الدول الثلاثة المتبقية.

اهتمام متزايد ولكن..
%. مليون هكتار، بما نسبته . كان إجمالي الأراضي المزروعة في المنطقة العربية  في عام
ــا نسبيًــا مــع مــن إجمــالي مساحــة الــدول العربيــة، لكــن نصــيب الفــرد مــن تلــك الأراضي كــان متقاربً
المتوسط العالمي، حيث تراوح بين . و. هتكار فيما كان متوسط الفرد العالمي . هكتار،

. حسب تقرير الأمن الغذائي العربي الصادر عن الجامعة العربية في

كــانت نســبة الأرض المزروعــة بــالحبوب في  نحــو % مــن إجمــالي الأرض المزروعــة، فيمــا بلــغ
الإنتـاج الإجمـالي للقمـح الذي يشكـل قرابـة % مـن مساحـة الرقعـة الزراعيـة للحبـوب ( ملايين
هكتــار) نحــو . مليــون طــن، فيمــا وصــلت إنتاجيــة الأراضي العربيــة إلى . طــن للهكتــار في

المتوسط مقارنة بـ. طن للهكتار على المستوى العالمي.

يلاحظ من خلال تلك المقارنة ارتفاع نسبي في مساحة الأرض المزروعة وإجمالي الإنتاج، لكنها الزيادة

https://www.aoad.org/Arab_food_Security_Report_2020.pdf
https://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.asp


يــادة عــدد الســكان وعليــه انخفــض نصــيب الفــرد مــن تلــك الأراضي، وبالتبعيــة الــتي لا تتناســب مــع ز
تراجعت حصته في المحصول بشكل واضح، الأمر الذي يزيد معه من حجم الفجوة.

% الخمسون عامًا الماضية تراجع فيها منحنى الاكتفاء الذاتي من القمح بصورة لافتة للنظر، من
يبًــا عــام  إلى .% عــام  ثــم . % بدايــة التســعينيات، ليرتفــع بنســبة طفيفــة تقر
العام الماضي ليصل إلى .%، وهو التراجع الذي يحمل الكثير من المؤشرات عن وضعية القمح

كمحصول أمن قومي على خريطة أولويات الحكومات العربية.

القمح والأمن القومي
كثر من نصف احتياجاتك قالوا قديمًا: “من لا يملك غذاءه وسلاحه فلا يملك قراره”، وحين تكون أ
(%) من السلعة الأكثر استهلاكا بأيدي غيرك، فأمنك القومي بلا شك مهدد، فقد تحول القمح
عامًــا تلــو الآخــر إلى أداة ضغــط قوية تهــدد ســيادة الــدول وتقــوض اســتقلاليتها في قرارهــا الســياسي،

وتخضعها أحيانًا إلى إملاءات وتوجهات في مقابل توفيرها.

وإن كان الأمن الغذائي بالكلية لم يكن على قائمة أولويات الدول العربية في العقود الماضية، فإن الأمر
تغـير بصـورة كـبيرة السـنوات الأخـيرة، ومـع تزايـد الرقعـة السـكانية ومحدوديـة الإنتـاج، بـات أمـرًا ملحًـا

وخطرًا يهدد جميع الأنظمة، الغني منها والفقير.

الخــبير الاقتصــادي أنــدرس جاجيرســكوج، اختصــاصي أول إدارة المــوارد المائيــة بالبنــك الــدولي، يــرى أن
الأمــن الغــذائي ومعــه المــائي وأمــن الطاقــة ســيكون علــى قائمــة التهديــدات الأمنيــة الناشئــة في الــشرق
كثر من الأوسط، لافتًا إلى أن الأمن الغذائي سيكون له صداه القوي في المنطقة العربية التي تستورد أ

https://rowman.com/ISBN/9781442247635/Emerging-Security-Threats-in-the-Middle-East-The-Impact-of-Climate-Change-and-Globalization


ية التي تستهلكها. % من السعرات الحرار

وأشار إلى أن أزمة أسعار الغذاء - كشفت بشكل قوي خطورة هذا الملف، بعدما انضم
“ ملايين شخــص إلى قائمــة الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن نقــص التغذيــة في المنطقــة العربيــة”،
مســتشهدًا بــالوضع في اليمــن الــذي اضطــر لتجريــف أمنهــا الغــذائي بســبب الصراعــات مــا أســفر عــن

سقوط عشرات الآلاف بسبب الجوع وسوء التغذية.

المخاطر هنا لا تحدق بالدول الفقيرة فقط، فالأمر ذاته ينسحب على دول الخليج رغم ثرائها النفطي
والمالي، فمعظمها تعتمد على الأسواق العالمية لتلبية الاحتياجات الغذائية وهو ما يهدد سيادتها في
كثــير مــن الأزمــات، ومــع تراجــع الموثوقيــة في النظــام العــالمي لتجــارة الأغذيــة اضطــرت تلــك الــدول إلى
يـز أمنهـا الغـذائي، ولتجنـب الاضطرابـات التـوجه إلى عمليـات الاسـتحواذ علـى الأراضي في الخـا لتعز

المحتملة الناجمة عن الصراعات والأزمات الطارئة.

البيئة العربية وزراعة القمح
هــل البيئــة الزراعيــة العربيــة مهيــأة لزراعــة القمــح؟ توجهنا بهــذا الســؤال إلى الخــبير الــزراعي ســليمان
سعيد، الأستاذ في مركز البحوث الزراعية المصرية، فأشار إلى أن البيئة المثلى لزراعة القمح هي الشرق
الأوسط وآسيا، لما يمتلكاه من مقومات ومميزات تؤهلهما تمامًا للحصول على أفضل إنتاجية لهذا

المحصول.

وأوضح سعيد خلال حديثه لـ”نون بوست” أن القمح في المجمل يحتاج إلى درجة حرارة تتأرجح بين
 إلى  درجــة مئويــة، تــزداد تــدريجيًا في مرحلــة النضــح والإســبال إلى  درجــة بمــا يساعــد علــى
جفاف الحبوب، بجانب معدل مياه يترواح بين  و ملم من الأمطار السنوية، تزداد وتقل

بنسب معينة دون أن تؤثر على المنتج.



وتتمتــع المنطقــة العربيــة بتربــة جيــدة تمامًــا لنمــو القمــح في العديــد مــن المنــاطق، كونهــا أراضي خصــبة
ــوافرت لهــا ــا أن بعــض الأصــناف قــد تنمــو في الصــحراء كذلــك، إذا ت عميقــة، وجيــدة الصرف، منوهً

الشروط المطلوبة وهي الشروط ذاتها المتوافرة لزراعة المحاصيل الأخرى كالفواكه والخضراوات.

وبقراءة خريطة الإنتاج العالمية من القمح والظروف المواتية فنيًا لزراعة هذا المحصول يلاحظ أنه ينمو
بصــورة جيــدة مقارنــة بغيرهــا، في المنــاطق الــتي تتمتــع برطوبــة نسبيــة كمنــاخ البحــر الأبيــض المتوســط،

والأخرى ذات الشتاء المتوسط كما هو في أستراليا وجنوب أوروبا وآسيا وبعض دول جنوب إفريقيا.

إذن أين تكمن الأزمة؟
يقــف خلــف أزمــة القمــح بصــفة خاصــة والأمــن الغــذائي بشكــل عــام في المنطقــة العربيــة نوعــان مــن
الأســباب، الأولى تتعلــق بأســباب طبيعيــة لا دخــل للحكومــات والمــواطن العــربي بهــا، والثانيــة أســباب
خاصـة تلقي بـاللوم الكامـل علـى السـياسات والإستراتيجيـات الرسـمية لـدى دول المنطقـة في تعميـق

الأزمة.

النوع الأول على شاكلة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تلقي بظلالها على الأمن الغذائي وتهدده،
ــزلازل والــبراكين والجفــاف ــالتغيرات المناخيــة ونــدرة المياه والفيضانــات وال خاصــة تلــك الــتي ترتبــط ب
والآفـات والأمـراض الـتي تصـيب النباتات وتهـدد معـدلات الإنتاجيـة بصـفة عامـة، ومـع تفـاقم أزمـات
كثر عرضة لتلك الكوارث، هذا بجانب جائحة كورونا الفقر وتراجع الأمن الغذائي تصبح المجتمعات أ

التي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد فزادته إحباطًا.

ويشمــل هــذا النــوع أيضًــا النزاعــات والحــروب وتــداعياتها الكارثيــة علــى الخريطــة الزراعيــة ومنظومــة



الأمن الغذائي، حيث تدهور المناخ الاستثماري وتحول البلاد إلى مناطق طاردة للسكان وتزايد نسب
ومعـدلات البطالـة والفقـر، مـا يقلـل بالفعـل مـن الاهتمـام بالزراعـة ومـن ثـم تتراجـع معـدلات الإنتـاج،

يا أحد النماذج الصارخة لهذا العنصر كما سيرد ذكره لاحقًا. وتعد سور

ويكفي لمعرفة تأثير هذا النوع من الأسباب على أزمة القمح عربيًا الوقوف على التأثيرات الناجمة عن
 كثر من موجات الجفاف التي تعرضت لها المنطقة العربية بين عامي  و حيث تضرر أ
مليون عربي جراء تلك الظاهرة، وتسبب التغير المناخي في تراجع معدلات هطول الأمطار بنسب غير
مســبوقة، مــا تســبب في ضرب العديــد مــن المحاصــيل وعلــى رأســها القمح، كمــا في الأردن، لا ســيما في

منطقة الأغوار الوسطى وفي فلسطين.

أما النوع الثاني من الأسباب التي عمقت الأزمة، فتتعلق بالسياسات الخاطئة التي تتبعها العديد من
البلدان العربية في زراعة القمح، ابتداءً من الخطط المدرجة التي لا تراعي حجم الفجوة المتصاعد بين
الإنتاج والاستهلاك، بجانب المشاكل التي تواجه اختيار البذور وتوفير أدوات الزراعة ومتطلباتها من
أسمدة وخلافه، فضلاً عن عدم تلبية مطالب المزارعين وتسهيل دورتهم الزراعية، وتجاهل مشاكلهم
التي تتعلق في الغالب بارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات من جانب وتراجع أسعار القمح من جانب
كثر ربحية آخر، ما يتسبب في خسارة نهاية الموسم للفلاح تدفعه إلى التفكير في زراعة محاصيل أخرى أ

وأقل كلفة.

ومن أبرز الأسباب التي عمقت أزمة القمح، سوء التخزين، وهو ما ينجم عنه كميات كبيرة مهدرة من
المحصــول، ولعــل الحالــة المصريــة هــي الأكــثر وضوحًــا في هــذا الشــأن، إذ وصــل الفاقــد الســنوي مــن
ــة  ملايين طــن بمــا نســبته % مــن إجمــالي الإنتــاج، القمــح عام  علــى سبيــل المثــال قراب
بحسب نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية من السلع الزراعية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة

والإحصاء (حكومي).

النشرة كشفت أن معدل الفقد من القمح نتيجة سوء النقل والتخزين في مصر بلغ  ألف طن
سنويًا خلال الفترة من عام  وحتى ، لكنه ارتفع بشكل كبير خلال عام  ليقترب
من مليــوني طــن فاقــد، ليصــل أعلــى مســتوياته عام ، منوهــة أنــه خلال الســنوات العــشرة
( – ) بلغت كمية المنتج من المحصول قرابة . مليون طن فُقد منها . مليون
نتيجة سوء التخزين وعمليات النقل والحصاد وغيرها، ما يعني أن الدولة المصرية فقدت خلال عقد
واحــد فقــط نحــو % مــن إنتاجهــا مــن القمــح المحلــى رغــم العجــز الواضــح الــتي تعــاني منــه نتيجــة

الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يكلفها سنويًا عشرات المليارات.
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يــــــا والعــــــراق: نموذجــــــان جــــــديران سور
بالقراءة

يـا والعـراق في التعـاطي مـع منظومـة القمـح تعـد مـن النمـاذج الكاشفـة عـن التبـاين إستراتيجيـة سور
الواضح في إدارة هذا الملف، وكيف يمكن لدولة ما إذا ما توافرت لديها الإرادة أن تحقق نجاحات لا
تحققها نظيرتها ذات الظروف المتشابهة، وهو ما يمكن قراءته إزاء العديد من تجارب البلدان العربية

الأخرى.

يا قبل عام  الدولة العربية الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، إذ كانت كانت سور
. إلى  ملايين طن سنويًا، ووصل عام  مليون هكتار، ويزيد إنتاجها عن . قرابة تز

ية وقتها بتصدير الفائض عن الاستهلاك. مليون طن، الأمر الذي كان يسمح للحكومة السور

لكــن سرعــان مــا تهــاوى هــذا الصرح بعــد الحــرب، إذ اضطــرت البلاد لأول مــرة في تاريخهــا إلى اســتيراد
كــثر مــن نصــف المنــاطق الــتي كــانت تنتجــه في الشمــال والجنــوب المحصــول عــام ، بعــد خــروج أ
بسـبب الحـرب والانتهاكـات الـتي مارسـتها قـوات بشـار الأسـد ضـد المعارضـة والثـوار، إذ اتبـع في بعـض

الأحيان سياسة الأرض المحروقة التي تعلمها من العقيدة العسكرية الروسية الداعمة له.

كثر من % رغم تزايد الاحتياجات  نسبته أ
ٍ
في نهاية  وصل الإنتاج إلى . مليون طن، بتهاو

السنوية، وسط تباين في أسباب هذا التراجع، ما بين سوء إدارة وتخزين وفشل السياسات الزراعية
وتجاهل الخريطة الزراعية بالكلية في ظل انشغال نظام الأسد بقتال المعارضة وتصفية الثوار، هذا



بجانب موجة الجفاف التي ضربت البلاد في  وكان لها صداها القوي على معدلات الإنتاج.

وعلى الجانب الآخر، هناك العراق، البلد الذي نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الثالث
و ، ألف طن ملايين و مقارنة بـ ، مليون طن  على التوالي، بعدما بلغ إنتاجه

ملايين و ألف طن في ، بينما تحتاج البلاد . مليون طن سنويًا لتحقيق هذا الاكتفاء.

وتكتفـي بغـداد باسـتيراد نحـو مليـون طـن فقـط مـن القمـح سـنويًا، ليـس لسـد العجـز إنمـا لتحسين
جــودة القمــح المحلــي مــن خلال خلطــه بــه لمــا يحتــويه من مــادة الجلــوتين المطلوبــة، بمــا يســمح ببقــاء

فائض سنوي يقدر بنحو  ألف طن، تخزنهم البلاد تحسبًا لأي أزمات طارئة.

ورغم الظروف السياسية والأمنية المضطربة في العراق منذ  وحتى اليوم، فإن ذلك لم يمنع من
الاهتمام بالأمن الغذائي، وفي  أطلقت البلاد مشروعًا وطنيًا لتنمية زراعة القمح من خلال عدد
مـن الإستراتيجيـات الحديثـة الـتي تعتمـد علـى إنتـاج بـذور مقاومـة للملوحـة والجفـاف، وذات إنتاجيـة
عالية ومقاومة للأمراض، وأقل نسبيًا في استخدام المياه نظرًا لما تشكله قلة الأمطار في موسم الشتاء

من تحدٍ كبير أمام إنتاج المحاصيل الزراعية.

ما المانع من تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
يتــه مــع عــالم الهندســة الوراثيــة الشهــير، الــدكتور أحمــد في  وعلــى هــامش حــوار صــحفي أجر
مستجير (-)، عن فكرة الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر، قال إنه تقدم ببحث لوزارة
الزراعة المصرية يتضمن اكتشاف هجين من القمح والأرز يمكن زراعته بأقل قدر ممكن من المياه، بل
في بعض الأحيان يكون مناسبًا للزراعة في الصحراء، وعلى شواطئ المصارف والترع والأنهار، بما يوفر
على مصر كلفة استيراد القمح من الخا التي تكلف ميزانية الدولة أموالاً طائلةً، لكنه لم يتلق أي رد

من الوزارة على حد قوله.

كد مستجير حينها أن دولاً عدة عرضت عليه شراء هذا البحث الذي أدخل عليه تطورات عدة على وأ
مدار سنوات، وكان يرغب في أن تكون بلاده الأحق به وبمخرجاته الهائلة، لكنه صدم من رد الفعل
السلبي الذي قوبل به بحثه، لافتًا أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية في المقام الأول، فالدولة إذا ترغب
في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح فالطريق ممهد، ودون أي عقبات فنية، لكن الأمور بها كواليس
تتعلــق بخريطــة نفــوذ غــذائي دوليــة، تضــع دولاً في مرتبــة “A” تمــارس كــل أنواع الابتزاز لإخضــاع دول

المرتبة “B” لحسابات سياسية دولية.
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وللعالم المصري مشروع مشابه في دولة الهند بدأه عام ، تحت مسمى مشروع “زراعة الفقراء“،
وكان يتعلق باستنباط سلالات من القمح والأرز تتحمل درجات عالية من الملوحة والجفاف بهدف
الاستفادة منها فى زراعة الصحراء فى الدول النامية، وقد ساعد الهند على زراعة القمح بواسطة مياه
البحر مباشرة دون تحليتها، لتتحول من دولة مستوردة لهذا المحصول حتى منتصف التسعينيات،
إلى مصـدرة لـه عـام  بعـد أن حققـت الاكتفـاء الـذاتى لشعـب قـوامه . مليـار نسـمة في ذلـك

الوقت.

لعل الحرب الروسية الأوكرانية تكون جرس إنذار إزاء خطورة اعتماد الوطن العربي على دول أجنبية
في تأمين غذائه وفي المقدمة منه القمح الذي تحول إلى سلعة حرب، وهو ما يستوجب معه أن يدفع
الحكومات العربية إلى إعادة النظر في خريطة إنتاجها من الحبوب عمومًا، مستفيدة بكل ما لديها
مــن مقومــات زراعيــة وبيئيــة ومناخيــة بجــانب النفــوذ المــالي لبعــض الــدول، بمــا يقلــل مرحليًــا حجــم
الفجوة ويقلص من ترك خبز العرب بأيدي غير العرب، لكن هذا الأمر يحتاج قبل أي شيء إلى إرادة

سياسية من الدول العربية.
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